
هم لله ” !! نصر المسلمون بمعصية عدوّ 204176 - أثر عمر : ” إنما يُ

السؤال

عندي سؤال بخصوص أثر لعمر بن الخطاب ، حين قال لسعد بن أبي وقاص يوم القادسية : ” يا سعد ، اعلم أن
ذنوب الجيش أخوف عليه من عدوه ، وأننا ننتصر علي عدونا بطاعتنا لله ومعصية عدونا له ، فإذا استوينا في

المعصية ، كانت لعدونا الغلبة ، بالعدد والعدة ” .
فهل هذا الأثر صحيح ؟ وفي أي كتاب ذكر ؟ وهل المسلم والكافر يستويان في المعصية ، حتى وإن كان الكافر

كافرا ، والمسلم مسلما ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
هذا الأثر لا يصح عن عمر رضي الله عنه ، ولا نعلم له إسنادا ، وإنما ذكره ابن عبد

ربه رحمه الله في ” العقد الفريد ” )1/ 117( بلا إسناد فقال :
كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنهما- ومن معه من الأجناد:

” أما بعد؛ فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال؛ فإن تقوى الله
ة على العدوّ ، وأقوى المكيدة في الحرب . أفضل العدّ

كم ، فإن ذنوب وآمرك ومن معك أن تكونوا أشدّ احتراسا من المعاصي ، منكم من عدوّ
هم لله ، ولولا ذلك هم ، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوّ الجيش أخوف عليهم من عدوّ

تهم ، فإذا استوينا في تنا كعدّ لم تكن لنا بهم قوة ؛ لأن عددنا ليس كعددهم ، ولا عدّ
المعصية ، كان لهم الفضل علينا في القوة ، وإلا ننصر عليهم بفضلنا ، لم نغلبهم

بقوتنا.
واعلموا أن عليكم في مسيركم حفظة من الله ، يعلمون ما تفعلون ، فاستحيوا منهم ، ولا

نا شر منا فلن يسلّط تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ؛ ولا تقولوا إن عدوّ
علينا ، وإن أسأنا ؛ فربّ قوم سلّط عليهم شر منهم ، كما سلط على بني إسرائيل لما

داً عْ كانَ وَ يارِ وَ لالَ الدِّ وا خِ ار المجوس ، فَجاسُ عملوا بمساخط الله كفّ
ولًا … “. عُ فْ مَ

وقد رواه أبو نعيم في “حلية
الأولياء” )5/ 302( بمعناه عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ، فقال أبو نعيم :
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دُ بْنُ مَ ، ثنا أَحْ رٍ فَ عْ دِ بْنِ جَ مَّ حَ دُ اللهِ بْنُ مُ بْ نَا عَ ثَ دَّ حَ
يُّ ، ثنا قِ رَ وْ يمَ الدَّ اهِ بْرَ دُ بْنُ إِ مَ ، ثنا أَحْ رٍ نِ بْنِ نَصْ يْ سَ الْحُ

ةَ بْنِ أَبِي لَمَ سْ نْ مَ كِ ، عَ ارَ بَ يٍّ ، ثنا ابْنُ الْمُ دِ ا بْنُ عَ يَّ رِ كَ زَ
دَ هِ ، عَ يزِ زِ دِ الْعَ بْ رَ بْنَ عَ مَ : ” أَنَّ عُ شٍ يْ رَ نْ قُ لٍ مِ جُ نْ رَ ، عَ رٍ بَكْ

لُ بِكَ نْزِ الٍ يَ لِّ حَ ي كُ ى اللهِ فِ وَ قْ كَ بِتَ لَيْ : “عَ الِهِ مَّ ضِ عُ لَى بَعْ إِ
ةِ ، يدَ كِ أَبْلَغُ الْمَ ةِ ، وَ دَّ لُ الْعُ ى اللهِ أَفْضَ وَ نَّ تَقْ إِ ، فَ

دَّ كَ أَشَ وِّ دُ ةِ عَ اوَ دَ نْ عَ ءٍ مِ يْ ي شَ نْ فِ لَا تَكُ ةِ ، وَ وَّ ى الْقُ وَ أَقْ وَ
نُوبَ نَّ الذُّ إِ ، فَ ي اللهِ اصِ عَ نْ مَ كَ مِ عَ نْ مَ مَ كَ وَ سِ ا لِنَفْ اسً رَ تِ احْ

ي ادِ ا نُعَ نَّمَ إِ مْ ، وَ هِ وِّ دُ ةِ عَ يدَ كِ نْ مَ لَى النَّاسِ مِ ي عَ نْدِ فُ عِ وَ أَخْ
لِكَ لَمْ لَا ذَ لَوْ مْ ، وَ هِ تِ يَ صِ عْ مْ بِمَ هِ لَيْ رُ عَ نْصِ تَ نَسْ نَا وَ وَّ دُ عَ

لَا مْ ، وَ هِ دِ دَ سَ كَعَ نَا لَيْ دَ دَ لِأَنَّ عَ مْ ،  ةٌ بِهِ وَّ نْ لَنَا قُ تَكُ
نَا لَا تِ قْ مْ بِمَ هِ لَيْ رْ عَ نْ لَا نُنْصَ إِ مْ ، فَ تِهِ وَّ قُ نَا كَ تُ وَّ قُ

نَ النَّاسِ دٍ مِ ةِ أَحَ اوَ دَ ونُنَّ لِعَ لَا تَكُ تِنَا ، وَ وَّ مْ بِقُ هُ لِبْ نَغْ
مْ نْكُ ا مِ دً اهُ دَّ تَعَ لَا أَشَ مْ ، وَ نُوبِكُ مْ لِذُ نْكُ رَ مِ ذَ أَحْ

مْ … ” . نُوبِكُ لِذُ

وهذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة
الرجل من قريش راويه عن عمر بن عبد العزيز .

ومسلمة بن أبي بكر لم نجد له ترجمة .

وقال ابن عبد الحكم رحمه
الله في “فتوح مصر” )ص 102(:

حدثنا يحيى بن خالد ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، قال: ” لما أبطأ
ا بعد، فقد عجبت لإبطائكم اب فتح مصر، كتب إلى عمرو بن العاص: أمّ على عمر بن الخطّ

عن فتح مصر؛ إنكم تقاتلونهم منذ سنتين؛ وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا
اتهم ، وقد كنت كم ، وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نيّ ما أحبّ عدوّ

وجهت إليك أربعة نفر، وأعلمتك أن الرجل منهم مقام ألف رجل ، على ما كنت أعرف ، إلا
هم على ر غيرهم؛ فإذا أتاك كتابى هذا، فاخطب الناس ، وحضّ رهم ما غيّ أن يكونوا غيّ
م أولئك الأربعة فى صدور الناس ، ومر ة ، وقدّ هم ، ورغبهم فى الصبر والنيّ قتال عدوّ

الناس جميعا أن يكون لهم صدمة كصدمة رجل واحد ، وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة ،
ل الرحمة ووقت الإجابة، وليعجّ الناس إلى الله ، ويسألوه النصر على فإنها ساعة تنزّ
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دوهم . عّ
فلما أتى عمرا الكتاب ، جمع الناس، وقرأ عليهم كتاب عمر، ثم دعا أولئك النفر،

روا، ويصلّوا ركعتين، ثم يرغبوا الى الله مهم أمام الناس ، وأمر الناس أن يتطهّ فقدّ
عزّ وجلّ ويسألوه النصر، ففعلوا ففتح الله عليهم ” .

وهذا إسناد ضعيف جدا :
يحيى بن خالد، وهو العدوي؛ لم نجد له ترجمة .

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم متروك الحديث ، قال الحاكم وأبو نعيم : روى عن أبيه
أحاديث موضوعة . وقال ابن الجوزي : أجمعوا على ضعفه .

“تهذيب التهذيب” )6 /162( .
مع أن لفظه مختلف كثيرا عن المذكور في السؤال .

ثانيا :
ليس صحيحا أن يستوي المسلم والكافر في مقامهما عند الله ، من الطاعة والمعصية ؛ بل

بينهما من التفاوت ما ذكره الله في كتابه ، وإن عصى المؤمن ربه ما عصى ، فأين من
قضى الله بعداوته في الدنيا ، وحكم عليه بالخلود في نار جهنم ، ممن أخبر الله

بولايته له في الدنيا ، وقضى ألا يخلد أحد منهم في النار ، وإن عذبه بمعصيته ما
عذبه .

نُوا ينَ آمَ الَّذِ يرُ وَ صِ الْبَ ى وَ مَ لْأَعْ ي ا وِ تَ سْ ا يَ مَ قال الله تعالى: ) وَ
ونَ ( غافر/58 رُ كَّ ذَ تَ ا تَ لِيلًا مَ يءُ قَ سِ لَا الْمُ اتِ وَ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ وَ

.

قال الإمام الطبري رحمه الله في “تفسيره” )20/350( :
نُونَ مِ ؤْ لِكَ الْمُ ا كَذَ ضً ي أَيْ وِ تَ سْ لَا يَ هُ : وَ نَاؤُ لَّ ثَ ولُ جَ قُ ” يَ

وَ هُ ، وَ يءُ سِ لَا الْمُ ، وَ مْ بِّهِ ونَ لِرَ يعُ طِ ولِهِ ، الْمُ سُ رَ بِاللَّهِ وَ
هُ ” انتهى . رَ الِفُ أَمْ خَ ، الْمُ ي لَهُ اصِ بِّهِ ، الْعَ رُ بِرَ افِ الْكَ

وروى ابن حبان في صحيحه
لِأَبِي لْتُ  : ” قُ الَ رِيفٍ ، قَ الِح بْن أَبِي طَ )7432( ـ وصححه الألباني ـ عن صَ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تَ رَ عْ مِ : أَسَ يِّ رِ دْ يدٍ الْخُ عِ سَ
وا لَوْ رُ ينَ كَفَ دُّ الَّذِ وَ ا يَ بَمَ : ﴿رُ ةِ يَ هِ الْآ ذِ ي هَ ولُ فِ قُ لَّمَ يَ سَ وَ

﴾ ]الحجر: 2[؟ نَ يْ لِمَ سْ انُوا مُ كَ
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: ولُ قُ ، يَ هُ تُ عْ مِ مْ سَ : نَعَ الَ قَ فَ
ذُ أْخُ ا يَ مَ دَ نَ النَّارِ بَعْ نِينَ مِ مِ ؤْ نَ الْمُ ا مِ نَاسً رِجُ اللَّهُ أُ خْ ) يُ

عَ مُ اللَّهُ النَّارَ مَ لَهُ خَ ا أَدْ : لَمَّ الَ مْ ، قَ نْهُ هُ مِ تَ مَ نِقْ
ي ونَ فِ مُ عُ مْ تَزْ نْتُ سَ كُ : أَلَيْ ونَ كُ رِ شْ الَ الْمُ كِينَ ، قَ رِ شْ الْمُ

ي النَّارِ ؟! نَا فِ عَ مْ مَ ا لَكُ مَ اءُ فَ لِيَ مْ أَوْ ا أَنَّكُ نْيَ الدُّ
عُ فَّ شَ تَ يَ ةِ ، فَ اعَ فَ ي الشَّ نَ فِ مْ أَذِ نْهُ لِكَ مِ عَ اللَّهُ ذَ مِ ا سَ ذَ إِ فَ

نِ اللَّهِ ، ذْ وا بِإِ جُ رُ خْ ى يَ تَّ ونَ حَ يُّ بِ النَّ ئِكَةُ وَ لَا مُ الْمَ لَهُ
نَا كُ رِ دْ تُ ، فَ مْ لَهُ ثَ نَّا مَ نَا كُ تَ ا لَيْ الُوا: يَ وا، قَ رِجُ ا أُخْ لَمَّ فَ

: لَا عَ لَّ وَ لُ اللَّهِ جَ وْ لِكَ قَ ذَ ، فَ نَ النَّارِ جُ مِ رَ نُخْ ةُ ، فَ اعَ فَ الشَّ
﴾ ]الحجر: 2[، نِ يْ لِمَ سْ انُوا مُ وا لَوْ كَ رُ ينَ كَفَ دُّ الَّذِ وَ ا يَ بَمَ ﴿رُ
ادٍ فِي وَ لِ سَ نْ أَجْ ينَ مِ يِّ نَّمِ هَ نَّةِ الْجَ ي الْجَ نَ فِ وْ مَّ سَ يُ : فَ الَ قَ

: الَ مَ ، قَ سْ ا الِا ذَ نَّا هَ بْ عَ هِ بَّنَا أَذْ : رَ ولُونَ قُ يَ مْ ، فَ هِ وهِ جُ وُ
لِكَ بُ ذَ هَ ذْ يَ نَّةِ فَ ي الْجَ رٍ فِ ي نَهْ لُونَ فِ سِ تَ غْ يَ مْ فَ هُ رُ أْمُ يَ فَ

مْ ( . نْهُ مِ
فانظر : كيف ظن أهل النار من الكفار ، أن من يعذب فيها من المؤمنين : قد استوى حاله

بحالهم ، وظنوا أن ولايتهم لله في الدنيا ، لم تنفعهم يومئذ ، فغضب الله لذلك ،
وأخرجهم بمنه وكرمه ، وكبت المشركين ، ولم يشمتهم بأوليائه .

ثالثا :
ضعف هذه الرواية المذكورة ، لا يعني أن المعصية ليس لها أثر في ضعف العبد ، وهزيمته

؛ لا بل هذا أمر معروف مقرر ، ومن يراجع درس غزوة أحد ، يفهم ذلك جيدا ، وقد قال
ا هَ لَيْ ثْ مْ مِ تُ بْ دْ أَصَ ةٌ قَ يبَ صِ مْ مُ كُ ابَتْ ا أَصَ لَمَّ الله تعالى : ) أَوَ

مْ ( آل عمران/ 165 . كُ سِ نْدِ أَنْفُ نْ عِ وَ مِ لْ هُ ا قُ ذَ مْ أَنَّى هَ لْتُ قُ

وقد روى البخاري في صحيحه
نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ دٌ رَ عْ أَى سَ الَ : ” رَ دٍ قَ عْ بِ بْنِ سَ عَ صْ نْ مُ )2896( عَ

لَّى اللَّهُ الَ النَّبِيُّ صَ قَ ونَهُ ، فَ نْ دُ لَى مَ لًا عَ أَنَّ لَهُ فَضْ
لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ عَ

مْ ؟ ( . ائِكُ فَ عَ ونَ إِلَّا بِضُ قُ زَ رْ تُ ونَ وَ رُ نْصَ لْ تُ ) هَ
ةَ لْأُمَّ هِ ا ذِ رُ اللَّهُ هَ نْصُ ا يَ نَّمَ ورواه النسائي )3178( ولفظه : ) إِ

مْ ( . هِ صِ لَا إِخْ مْ وَ تِهِ لَا صَ مْ وَ تِهِ وَ عْ ا ، بِدَ هَ يفِ عِ بِضَ
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فدل ذلك على أن لمعاصي
العباد أثرا ، أي أثر في تسليط عدوهم عليهم ، ونيلهم منهم ؛ وأن أعظم ما ينصر به

المؤمنون على عدوهم : صلاتهم ، ودعاؤهم ، وإخلاصهم لله جل جلاله .
ولأجل ذلك : بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من صحيحه :

” : اءِ دَ رْ الَ أَبُو الدَّ قَ ” ، وَ الِ تَ لَ القِ بْ الِحٌ قَ لٌ صَ مَ : عَ ” بَابٌ
ينَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ لُهُ ﴿يَ وْ قَ مْ ” وَ الِكُ مَ اتِلُونَ بِأَعْ قَ ا تُ نَّمَ إِ

دَ اللَّهِ أَنْ نْ ا عِ تً قْ رَ مَ بُ لُونَ ، كَ عَ فْ ا لاَ تَ ولُونَ مَ نُوا لِمَ تَقُ آمَ
ي اتِلُونَ فِ قَ ينَ يُ بُّ الَّذِ حِ نَّ اللَّهَ يُ لُونَ ، إِ عَ فْ ا لاَ تَ ولُوا مَ تَقُ

﴾ ]الصف: 3[ ” انتهى من “صحيح وصٌ صُ رْ انٌ مَ يَ مْ بُنْ نَّهُ أَ ا، كَ فًّ يلِهِ صَ بِ سَ
البخاري” )2/20( ط طوق النجاة .

والله تعالى أعلم .
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